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نصیحةٌ إلى مقیمٍ في بلاد الكفر
الحمدُ الله ربِّ العالمین، والصلاة والسلام على من أرسله االلهُ رحمةً للعالمین، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى یوم الدین، أمَّا

بعد:
فلا یخفى أنَّ السفر إلى بلاد الكفر والإقامةَ السكنیة في دیار الكفَّار والعیشَ بین أظهرهم من أعظم المفاسد وأخطر المهالك على
دین المسلم، وما ینعكس عن مقامه فیها من مَخَازٍ وآفاتٍ على سلوكه وأخلاقه وأعرافه فلا یأمن على حُرُماته الثلاث: جسمه
وعِرْضه ومالِه، ذلك لأنَّ المساكنة -كما هو معلومٌ- تورث المشاكلةَ وتدعو إلى التمییع والتطبیع بالتشبُّه بالكفَّار في عاداتهم
وأعیادهم والتحدُّث بلغاتهم ومشابهتهم في سلوكهم وطباعهم، مع ما یجهرون به من شعائر الكفر والإلحاد، الأمر الذي یفضي
بطریقٍ أو بآخر إلى مماثلتهم التي قد تصل إلى درجة محو الطابع الممیِّز للشخصیة الإسلامیة في عموم العادات والتصرُّفات
، وكذلك من «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ»(�) والأفعال، كما صرَّح النبيُّ صلَّى االله علیه وسلَّم بذلك في قوله: 
، ویؤیِّد معناه قولُه صلَّى االله علیه وسلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ رضي ذلك وأحبَّ، لقوله صلَّى االله علیه وسلَّم: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ»(�)
، قال ابن تیمیة رحمه االله: «وهذا الحدیث أقلُّ أحواله أن یقتضيَ تحریمَ التشبُّه بهم، وإن كان ظاهره بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(�)
، فلأجل هذه المخاطر [المائدة: ��]»(�) ﴿وَمَن یَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾  یقتضي كُفْرَ المتشبِّه بهم، كما في قوله تعالى: 
والمهالك كانت الهجرة فریضةً مؤكَّدةً من دار الكفر إلى دار الإسلام في حقِّ كلِّ مقیمٍ في دیار الكفَّار یُضطهد في دینه أو یؤذى
في جسمه أو مالِه أو عِرْضه، ویتضرَّر ضررًا یبلغ حدا یهمل معه الفرائضَ ویترك الواجباتِ ویتعدَّى حدودَ االله ویجترئ على
محارمه، ولا یَسَعُه -مع وجود مقتضیات الضغط النفسيِّ والفكريِّ وآلیاته الحسِّیَّة في دار الكفر- أن یأتيَ بأسباب الوقایة من
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ النار المتمثِّلة في الإیمان والعمل الصالح عملاً بقوله تعالى: 

وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ االلهَ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: �].
هذا، وقد تكون هجرته دون الأُولى في الوجوب إذا كان الأذى الذي یلحقه في إقامته بدار الكفر خفیفًا والضررُ فیه یسیرًا لا یصل

إلى حدِّ أن یترك معه بعضَ واجبات الإسلام.
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لذلك كان الغرض الأصليُّ من الهجرة إلى االله تعالى توفیرَ الأجواء الآمنة، بعیدًا عن أنواع المخاوف والاضطراب، وتحقیقَ قوام
الأبدان بالعیش بالحلال في بلدٍ آمنٍ یكفل له عبادةَ االله تعالى التي یزكِّي بها نفسَه ویتقرَّب بها إلى االله تعالى، ویثق وثوقًا تطمئنُّ
﴿وَمَنْ یُهَاجِرْ فِي سَبِیلِ االلهِ یَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً﴾ [النساء: به نفسه أنَّ وعد االله حقٌّ لا یُخلفه، وقد قال تعالى: 
، فإنَّ االله یهیِّئ له في دار الهجرة الأمنَ والعزَّ والاستقرار وسَعَةَ الرزق وطیبَ المعاش، ولیعتبرْ بما حقَّق االله [���
للمهاجرین الأوَّلین حیث مكَّن لهم في الأرض واستخلفهم فیها وأبْدَلَ االلهُ ضَعْفَهم قوَّةً، وذُلَّهم عزا، وفَقْرَهم غنًى، وجَهْلَهم علمًا،
﴿وَعَدَ االلهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَیُمَكِّنَنَّ لَهُمْ قال تعالى: 
، فاالله تعالى عند وعده لمن دِینَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یَعْبُدُونَنِي لاَ یُشْرِكُونَ بِي شَیْئًا﴾ [النور: ��]

سلك سبیلَه في تحقیق العبودیة له سبحانه لا شریك له.
هذا، فإن دَعَت الضرورة الشرعیة أو الحاجة الملحَّة إلى الإقامة المؤقَّتة في بلاد الكفر إمَّا لغرضٍ دعويٍّ أو دنیويٍّ، ضروريٍّ أو
حاجيٍّ، كالعمل أو التجارة أو الدراسة أو العلاج أو لأغراضٍ مباحةٍ أخرى لا تتوفَّر في بلده أو لا یمكن الوصول إلیها فیه فإنَّ
أهل العلم یستثنون هذه الحالات من عموم المنع مقرونةً بالشروط الواجب توافُرها في المسافر إلى هذه البلدان والتي تظهر فیما

یلي:
�- أن یكون المسافر عارفًا بأحكام دینه وما یكفیه للحفاظ علیه.

�- أن یكون آمنًا على إیمانه وإسلامه من فتنة الشبهات والشهوات، خشیةَ انحرافه عن الجادَّة.
- أن یكون قادرًا على الجهر بشعائر الإسلام ومُظهرًا لها على سبیل الكمال ومؤدِّیًا لها على وجه التمام بدون خوفٍ أو �
معارضةٍ من إقامة الصلوات والصیام والحجِّ ونحوها، ویدخل ضمن الشعائر: الهديُ الظاهرُ من هیئةٍ وملبسٍ وشكلٍ عامٍّ، بحیث

لا یمنعه مانعٌ من التزام الهدي المستقیم في عموم مظهره المخالف لمظاهر المشركین.
- أن یكون قادرًا على التزام عقیدة الولاء والبراء التي هي لازمٌ من لوازم الشهادة وشرطٌ من شروطها، متجنِّبًا موالاةَ الكفَّار �
ومحبَّتهم فیما هم علیه، بل یبقى مُضمرًا لبغضهم وعداوتهم وعدمِ الرضا بأفعالهم، ذلك لأنَّ من حقوق البراء بُغْضَ الشرك
والكفر وأهلهما بغضًا لا محبَّة فیه، وعدمَ التشبُّه بهم فیما هو من خصائصهم دینًا ودنیا، بحیث تتمیَّز معالم شخصیته الإسلامیة
عنهم سلوكًا ومَظهرًا دون تمیُّعٍ أو انصهارٍ، وعدمَ مشاركتهم في أفراحهم وأعیادهم ولا تهنئتِهم علیها، وعدمَ اتِّخاذهم أولیاءَ
ومودَّتِهم، لأنَّ محبَّة أعداء االله تستلزم موافقتَهم واتِّباعهم والرضا بفعلهم من غیر إنكارٍ ولا كراهةٍ، وهذا بلا شكٍّ مُنافٍ لعقیدة
﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ الولاء والبراء وهي أوثق عرى الإسلام، قال تعالى: 
، وقال تعالى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا یُؤْمِنُونَ بِااللهِ وَالیَوْمِ الآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ [الممتحنة: �]
، ومن ذلك أیضًا عدمُ ﴿وَمَن یَتَولَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم﴾ [المائدة:��] ، وقال تعالى:  أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ﴾ [المجادلة: ��]
مداهنتهِم والتحاكمِ إلیهم، والرضى بحكمهم وتركِ حكمِ االله تعالى، وعدمُ بدئهم بالسلام، ولا تعظیمِهم بلفظٍ أو فعلٍ ونحو ذلك.

وبعبارةٍ أوجز: عدمُ التولِّي العامُّ لهم، أي: عدم موافقتهم في الظاهر والباطن.
أمَّا إذا لم یستطع إظهارَ شعائر الإسلام على وجه التَّمَامِ أو لم یكن آمنًا على دینه فإنَّ سفرَه إلى بلاد الكفر وإقامتَه فیها محرَّمان
خشیةَ موالاتهم ومحبَّتهم، ویُعَدُّ كلٌّ من سفرِه وإقامته كبیرةً من الكبائر، إذ المعلوم أنَّ كلَّ الذرائع والأسباب المفضیة إلى إسقاط
ما أوجبه االله تعالى على المكلَّف من إقامة الدین وإظهار شعائره والعمل بالتوحید وعداوة المشركین وعدمِ موالاتهم فإنها تُعَدُّ
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ممنوعةً شرعًا لِما یُتخوَّف علیه من انصهار شخصیته الإسلامیة ضمن الدائرة الكفریة وتمییع أخلاقه وتغییر سلوكه ومَظهره،
الأمر الذي یجرُّه إلى موافقتهم والرضا بحالهم من غیر إنكارٍ ولا كراهةٍ، ولا یخفى أنَّ الرضا بالكفر كفرٌ، والراضي بالذنب
«إِذَا عُمِلَتِ الخَطِیئَةُ فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - كفاعله، سواءٌ كان في بلد حربٍ أو بلد هدنةٍ وصلحٍ، ففي الحدیث : 
، وعلیه فإنَّ السفر إلى بلدان الكفر وَقَالَ مَرَّةً: «أَنْكَرَهَا»- كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِیَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»(�)
﴿إِنَّكُمْ إِذًا مِثلُهُمْ﴾ [النساء: ���]، وما تقدَّم مع قیام مخاوف تلك المخاطر الشركیة لا یجوز، ویدلُّ علیه الآیة في قوله تعالى 

من حدیثٍ في قوله صلَّى االله علیه وسلَّم: «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ»(�).
والجدیر بالتنبیه أنه یُلحق في الاستثناء المذكور بالشروط السابقة: المتكفِّلُ بالمریض والمستضعَف -سواءٌ كان مسلمًا أصلیا أو
كافرًا أسلم، ذكرًا كان أو أنثى- حال بینه وبین هجرته ظروفٌ صحِّیَّةٌ أو إداریةٌ أو جغرافیةٌ أو سیاسیةٌ، تعذَّرت معها الهجرةُ
وعجز عن القیام بها لضعفه وعدمِ اهتدائه إلى وسیلةٍ تمكِّنه من الهجرة، فهؤلاء لا یلحقهم الوعیدُ إن كانوا صادقین، ویدخلون
﴿إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً. فَأُولَئِكَ عَسَى االلهُ في عموم قوله تعالى: 

أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ االلهُ عَفُوا غَفُورًا﴾ [النساء: ��-��].
وختامًا فالمسلم مطالَبٌ بأسباب العزَّة الدینیة ومطالَبٌ -أیضًا- باجتناب أسباب الذلَّة المنافیة للدین، فإن أقام في بلاد الكفر بصفةٍ
مؤقَّتةٍ مقرونةٍ بالحاجة مع إظهار الدین والجهر بشعائره على سبیل الكمال بلا معارضةٍ في شيءٍ منها وحقَّق مبدأَ الولاء
والبراء؛ جاز ذلك بشرطه، وقد أقرَّ النبيُّ صلَّى االله علیه وسلَّم بعضَ الصحابة رضي االله عنهم ومنهم أبو بكرٍ الصدِّیق رضي االله

عنه على السفر إلى بلدان الكفر لغرض التجارة.
ومن لا یقدر على ذلك فلا یَدَعْ نفسَه عرضةً لآیات الوعید الواقع على من لا یأمن على نفسه الفتنةَ أو كانت إقامتُه في بلاد الكفر
موالاةً لهم كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ
فالواجبُ علیه -إذن- أنْ یحثَّ [النساء: ��]�  تَكُنْ أَرْضُ االلهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیرًا﴾ 
نفسَه على الهجرة ویرغِّبها فیها طلبًا لمرضاة االله تعالى، وتقصُّدا لعبادته وحده لا شریك له ونصرةً لدینه وأولیائه، لینجوَ من
أعداء االله تعالى ویحصل -في دار هجرته- على أعظم المطالب: من الأمن على أداء العبادة بلا اضطهادٍ ولا أذًى، ومن صلاح
الحال والعزِّ والكرامة وسَعَةِ الرزق، الموعود بها لمن خرج خروجًا في سبیل االله لا یرید به إلاَّ وجه االله تعالى، فإن مات قبل
وصوله إلى دار هجرته فإنَّ االله لا یضیع أجرَ المصلحین العاملین الفارِّین بدینهم فیعطیهم ما یعطیه للمهاجرین في سبیله من
المغفرة للذنوب والفوز بالجنَّة والنجاة من النار، قال تعالى: ﴿وَمَنْ یُهَاجِرْ فِي سَبِیلِ االلهِ یَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِیرًا وَسَعَةً وَمَنْ

یَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى االلهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى االلهِ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِیمًا﴾ [النساء: ���].
وااللهَ نسأل أن یجعلَنا ممَّن یستمعون القولَ فیتَّبعون أحسنَه، ویعصمَنا من الزلل والفتن، ما ظهر منها وما بطن، ویهدیَنا سبیلَ

الهدى والرشاد والنجاة، ویحشرَنا في زمرة الأخیار، ویُدخلَنا الجنَّةَ مع الأبرار، إنه -سبحانه- رحیمٌ غفَّارٌ.

والعلمُ عند االله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد الله ربِّ العالمین، وصلَّى االله على نبیِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى یوم
الدین، وسلَّم تسلیمًا.

الجزائر: �� رجب ����ه
الموافق ل: �� ماي ����م
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) من حدیث سمرة بن جندبٍ رضي االله عنه. أخرجه أبو داود في «الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشرك (����  (�)
وحسَّنه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (�/ ���) رقم: (����).

)، ومسلم في «البرِّ والصلة والآداب» أخرجه البخاري في «الأدب» باب علامة حبِّ االله عزَّ وجلَّ (����  (�)
(����)، من حدیث عبد االله بن مسعودٍ رضي االله عنه.

) من حدیث ابن عمر رضي االله عنهما. وصحَّحه العراقي أخرجه أبو داود في «اللباس» بابٌ في لُبس الشهرة (����  (�)
)، والألباني في «الإرواء» )، وحسَّنه ابن حجر في «فتح الباري» (��/ ��� في «تخریج الإحیاء» (�/ ���

.(����)
(�) «اقتضاء الصراط المستقیم» لابن تیمیة (�/ ���).

(�) أخرجه أبو داود في «الملاحم» باب الأمر والنهي (����) من حدیث العرس بن عمیرة الكندي رضي االله عنه، وحسَّنه
الألباني في «صحیح الجامع» (���).

(�) سبق تخریجه، انظر (الهامش �).
البدایة - السابق - - اللاحق- النهایة

<<  العودة

 نسخة للطباعة        أرسل إلى صدیق      أخبر صدیقك عن الموقع

.: كل منشور لم یرد ذكره في الموقع الرسمي لا یعتمد علیه ولا ینسب إلى الشیخ :.
.: منشورات الموقع في غیر المناسبات الشرعیة لا یلزم مسایرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها لیست منشورات إخباریة، إعلامیة، بل هي منشورات ذات مواضیع فقهیة،

علمیة، شرعیة :.
.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضیعه إلى لغات أخرى لأغراض تجاریة، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثیة أو دعویة على أن تكون الإشارة عند

الاقتباس إلى الموقع :.
جمیع الحقوق محفوظة (1424ه/2004م - 1434ه/2013م)
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